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كرونولوجيا حرب الإبادة ضدّ فلسطين
 "وصفة الإبادة"

مـــع  التعاطـــف  مشـــاعر  تقويـــض  أجـــل   مـــن 
ضدّهـــم،  الجرائـــم  لأســـوأ  وتمهيـــدًا  الفلســـطينيين 
ـــرزت ممارســـات وتصريحـــات لمســـؤولين إسرائيليـــين  ب
بإنـــكار إنســـانية الفلســـطينيين، مـــن خـــال تشـــبيههم 
يـــين، أو الدواعـــش.  بـ"الحيوانـــات البشريـــة"، أو الناز
بنيامـــين  الإسرائيلـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ذهـــب  وقـــد 
ــدّ توصيـــف العـــدوان الإسرائيلـــي علـــى  نتنياهـــو إلى حـ
غـــزةّ بأنـّــه صراع بـــين أبنـــاء النـــور وأبنـــاء الظـــام، بـــين 
يـــة،  الإنســـانية وشريعـــة الغـــاب، بـــين الحضـــارة والبربر
ـــت  ـــن حلّلَ ـــار و"العماليـــق" الذي أو بـــين الشـــعب المخت

نبـــوءة أشـــعيا إبادتهـــم. 
ذهبـــت بروباغنـــدا وســـائل الإعـــام الغـــربي الداعمـــة 
خـــال  مـــن  وتكرارهـــا  سرديتّهـــا  تبـــيّ  إلى  لإسرائيـــل 
كتوبـــر وتاليًـــا حمـــاس مـــن دون  شـــيطَنَة عمليـــة 7 أ
العـــرقي  والتطهـــر  الاحتـــال  مـــن  لعقـــود  اعتبـــار  أيّ 
والحصـــار )قطـــع رؤوس 40 طفـــاً، اغتصـــاب نســـاء 
ـــات، حـــرق أطفـــال في الفـــرن(. وفيمـــا أنســـنَت  إسرائيلي
هـــذه الوســـائل الضحايـــا الإسرائيليـــين، بقيَـــت عـــشرات 
أرقـــام  أرقـــام،  مجـــردّ  الفلســـطينيين  الضحايـــا  آلاف 
غـــزةّ  في  الصحّـــة  )وزارة  وبمصدرهـــا  بهـــا  مشـــكوك 
ــام  كيـــد الأرقـ ــا حمـــاس"( بالرغـــم مـــن تأ "الـــي تديرهـ

مـــن منظّمـــات أمميـــة. 
اغتـــال  العتمـــة،  في  الإبـــادة  تســـهيل  أجـــل  ومـــن 
كـــر مـــن مئـــة صحـــافي فلســـطيي في  الإسرائيليـــون أ
غـــزةّ "ضمـــن سياســـة ممنهجـــة وبقـــرار رســـمي لإرهـــاب 
الصحافيـــين منعًـــا لنقـــل الجرائـــم الإسرائيليـــة للعالـــم".

الــداعــمــة لهم إلى حرف  ــدول  ــ وال عمد الإسرائــيــلــيــون 
القانون الدولي عن مبادئه وغاياته. 

أجمع مسؤولو دول الشمال السياسي على إعان حقّ 
نفسها،  عن  الدفاع  في  المطلق  أو  الطبيعي  إسرائيل 
وذلك  مرارًا وتكرارًا خافًا للقانون الدولي الذي ينكر على 
دولة الاحتال )وهي حال إسرائيل( التذرُّع بهذا الحقّ. 

ــاب كذريعة  ــ كــمــا اســتــخــدمــت إسرائـــيـــل مــفــهــوم الإرهـ
الاحتال  مقاومة  حــقّ  مــن  حماس  لتجريد  سياسية 

المكرَّس دوليًّا كما حقّ الشعوب في تقرير مصرها. 
الداعمة  لــلــدول  الــقــانــوني  الخطاب  هــدف  بالنتيجة، 
بحقّ  تسليحها  خــال  احتالها من  تأبيد  إلى  لإسرائيل 
الــرازح تحت احتالها، مقابل  الدفاع أو قمع الشعب 
القضاء على حقّ هذا الشعب في التحرُّر من خال وصم 

القوى المنبثقة عنه بالإرهاب.    
ــيــل وحــلــفــاؤهــا مبدأ  إلى جــانــب ذلـــك، تــجــاوزت إسرائ
التفريق بين المدنيين والمقاتلين، معتمدةً مبدأ الحرب 
متغلغلة  حماس  أنّ  بحجّة  الشاملة  الــعــسْــكَــرة(  )أو 
الماجئ  بما فيها  غـــزةّ،  كــلّ  كــلّ مكان ممّا يجعل  في 

والمستشفيات ودور العبادة، أهدافًا عسكرية. 
كذلك، انتهكت إسرائيل وحلفاؤها مبدأ التناسب، مبرّرة 
كلفته  كانت  مهما  عمل عسكري  بــأيّ  القيام  لنفسها 
البشرية )فرض حصار شامل على غزةّ، أو تدمر مجمع 
سكي وقتل 400 مــدني مــن قاطنيه مــن أجــل قتل 
كمله(. مسؤول في حماس، أو طلب إخاء شمالي غزةّ بأ
من خال هذه الذرائع، وصل تفسر القانون إلى درجة 
عالية من العبثية، مؤدّاها تجريد القانون الدولي من أيّ 
حماية للمدنيين، وعمليًّا من إنسانيته، بما يفتح الباب 

أمام الإبادة الجماعية. 

مقوّمـــات  مختلـــف  تدمـــر  إلى  الإسرائيليـــون  عمـــد 
قابـــل  غـــر  مكانًـــا  غـــزّة  جعـــل  بهـــدف  الحيـــاة، 
للحيـــاة، وبالنتيجـــة التســـبُّب في مـــوت كلّ مـــن لـــم 
تقتلـــه مبـــاشرة.  بعـــد تدمـــر %70 مـــن بيـــوت غـــزّة 
الطاقـــة  وشرائـــح  الميـــاه  تحليـــة  محطّـــات  وضرب 
الشمســـية والمخابـــز، أرُغمـــت إدارات المستشـــفيات 
في الشـــمال علـــى إخائهـــا، وكذلـــك العاملـــون فيهـــا 
ـــا تحتهـــا.  ـــة أنّ حمـــاس أقامـــت أنفاقً والمـــرضى، بحجّ
هنـــا أيضًـــا تماهَـــت الـــدول الداعمـــة لإسرائيـــل مـــع 
ــداني  ــفى المعمـ ــف المستشـ ــواء في قصـ ــا، سـ سرديتّهـ
أو مستشـــفيات  الشـــفاء  اقتحـــام مستشـــفى  أو في 
الاســـتهداف  بلـــغ  بالقـــوّة. وقـــد  الأطفـــال وإخائهـــا 
ـــد وقـــف الأكســـجين عـــن  قمّـــة الوحشـــية مـــع تعمُّ
علـــى  جثامينهـــم  تحلّلـــت  الذيـــن  الخـــدّج  الأطفـــال 

لمصرهـــم.  تُركـــوا  بعدمـــا  المستشـــفيات  أسرّة 
ومســـعف  طبيـــب   300 مـــن  كـــر  أ قتـــل  تـــمّ  كمـــا 
وممـــرِّض. يضـــاف إلى ذلـــك انقطـــاع الوقـــود والأدويـــة 
أرغـــم  ممّـــا  المستشـــفيات  عـــن  الطبِّيـــة  والمـــوادّ 
الأطبّـــاء علـــى إجـــراء عمليـــات بـــر أعضـــاء أو توليـــد 

مخـــدّر.  مـــن دون  قيـــصري 
بنتيجة  أوبــئــة  انتشار  الطبِّية  المنظّمات  تــرجّــح  وإذ 
تحت  الجثث  وتحلّل  والــزوح  والحصار  المياه  تلوّث 
الأنقاض، فهي تحذّر من تدمر أيّ قدرة على مواجهة 
قد  ممّا  الصحّي،  القطاع  انهيار  ظلّ  الأوبئة في  هذه 

يضع غزةّ أمام إبادة وبائية. 

في بدايـــة الحـــرب، فشـــل مجلـــس الأمـــن عـــدّة مـــراّت 
في اتخّـــاذ أيّ قـــرار بشـــأن الوضـــع في فلســـطين خافًـــا 
لموجـــب الـــدول كافّـــة في الحـــؤول دون ارتـــكاب إبـــادة. 
وعليـــه، اســـتُخدم الفيتـــو مـــن قبـــل الولايـــات المتّحـــدة، 
فرنســـا، اليابـــان وبريطانيـــا، ضـــدّ اقـــراح روسي يطالـــب 
بوقـــف إطـــاق النـــار في 16 تشريـــن الأوّل. اســـتخدمه 
تشريـــن   25 في  مجـــدّدًا  والبريطانيـــون  الأمركيـــون 
 بحجّـــة أنـّــه لـــم يعـــرف 

ٍ
الأوّل لصـــدّ اقـــراح روسي ثـــان

بحـــقّ إسرائيـــل في الدفـــاع عـــن نفســـها. 
في  لتنفـــرد  الأمركيـــة  المتّحـــدة  الولايـــات  عـــادت 
ممارســـة الفيتـــو ضـــدّ قـــرار بفـــرض هدنـــة دائمـــة تضـــع 
ا للعـــدوان الإسرائيلـــي، في 8 كانـــون الأوّل 2023.  حـــدًّ
كـــر مـــن 20 ألـــف  وبعـــد عـــدّة تأجيـــات وســـقوط أ
ـــون الأوّل إلى  ـــل، انتهـــى مجلـــس الأمـــن  في 21 كان قتي
اســـتصدار قـــرار يدعـــو إلى "وقـــف عاجـــل ومُســـتدام 
للأعمـــال العدائيـــة" بعدمـــا لوّحـــت  الولايـــات المتّحـــدة 
ــدّ أيّ  ــو ضـ ــتخدام فيتـ ــة اسـ ــدّدًا بإمكانيـ ــة مجـ الأمركيـ
ــا لإطـــاق النـــار. لـــم  يّـً قـــرار يفـــرض الهدنـــة ووقفًـــا فور

تلـــزم إسرائيـــل بهـــذا القـــرار. 
في مـــوازاة ذلـــك، نجحـــت غالبيـــة الـــدول في اســـتصدار 
مـــة في 26 تشريـــن الأوّل بغالبيـــة 120 

ِ
قـــرارات غـــر ملز

الأوّل،  كانـــون   12 وفي  دولـــة.   14 ومعارضـــة  دولـــة 
اتخّـــذت الجمعيـــة العموميـــة قـــرارًا ثانيًـــا في 12 كانـــون 
الأوّل يدعـــو إلى هدنـــة إنســـانية وإلى حمايـــة المدنيـــين 
بغالبيـــة  والإنســـانية،  القانونيـــة  الالزامـــات  واحـــرام 

153 دولـــة ومعارضـــة 10 دول.
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